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Pax Sinica
محاولة الصين الاستفادة من أزمة كورونا لتعزيز مكانتها الدولية

تحتــاج الإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة إلــى قــدر مــن الحــذر، إذ 
ــا  ــزال مــن المبكــر الخــروج باســتنتاجات قاطعــة، نظــراً لأنه لا ي
ســتكون مبنيــة فــي هــذه الحالــة علــى التخميــن والمبالغــة، ومــع ذلك 
يتوقــع أن تتمكــن الصيــن مــن تحقيــق مكاســب أكبــر مــن الأزمــة 
مقارنــة بالولايــات المتحــدة، ارتباطــاً بــأن بكيــن كانــت تحقــق تفوقــاً 

فــي مواجهــة واشــنطن فــي فتــرة مــا قبــل كوفيــد – 19.

وتــدرك واشــنطن هــذه الحقيقــة جيــداً، ففــي عــام 1853، أشــار 
ــد  ــي عه ــة ف ــر الخارجي ــيوارد )1861 – 1869(، وزي ــام س ولي
الرئيــس الأمريكــي الأســبق أبراهــام لينكولــن، إلــى أن "الأمة الأكثر 
اعتمــاداً فــي مواردهــا علــى الأرض، والأكثــر تصنيعــاً، والأكثــر 
تصديــراً إلــى الــدول الأجنبيــة، لابــد أن تكــون، بــل وســتكون 
ــول  ــذا الق ــق ه ــب الأرض". وانطب ــى كوك ــوة عل ــر ق ــل، أكب بالفع
علــى بريطانيــا  فــي القــرن التاســع عشــر، وعلــى الولايــات المتحدة 
فــي القــرن العشــرين، وباســتمرار معــدلات نمــو الاقتصــاد الصيني 
الحالــي، مــن المتحمــل أن تحــل الصيــن محــل أمريــكا فــي القــرن 

الحــادي والعشــرين)1(.

فقــد حــازت الولايــات المتحــدة علــى 35% مــن الناتــج المحلــي 
العالمــي فــي الفتــرة التاليــة علــى الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو مــا 
أعطاهــا ثقــاً لتهيمــن بــه علــى العالــم سياســياً وعســكرياً، غيــر أن 
نصيــب واشــنطن مــن هــذا الناتــج انخفــض مــن ذلــك الحيــن إلــى 

أن بلــغ حوالــي 20% فــي الوقــت الحالــي. وفــي المقابــل، صعــدت 
ــي عــام  ــي العالمــي ف ــج المحل ــي 4% مــن النات ــن مــن حوال الصي
ــع أن  ــن المتوق ــام 2018، وم ــي ع ــي 15% ف ــى حوال 2000 إل
ــذا المؤشــر  ــي ه ــره الأمريكــي ف ــي نظي يتجــاوز الاقتصــاد الصين

ــول 2029. بحل

وتســاءلت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة هيــاري 
كلينتــون فــي ملحوظــة مثيــرة فــي عــام 2008: "كيــف تتشــدد مــع 
ممولــك؟")2(. فلقــد كان شــراء الصيــن ســندات الخزانــة الأمريكيــة 
هــو مــا جعــل الصين الممــول الرئيســي لعجــز الموازنــة الأمريكية، 
فأصبحــت بالتالــي هــي مــن تمــوّل الولايــات المتحــدة. وليــس مــن 
ــى الرغــم مــن  ــراً عل ــراً كبي ــذا الوضــع تغي ــر ه ــل أن يتغي المحتم
تصاعــد دعــوات الإدارة الأمريكيــة وساســتها إلــى فصــل اقتصادهم 

عــن الصيــن، لاســيما بعــد تفشــي كوفيــد – 19.

اأولًا: الارتكاز على القوة الناعمة
ذكــر جوزيــف نــاي، الــذي صــك مفهــوم القــوة الناعمــة، فــي مقالــه 
ــم أن  ــي مزاع ــا: "يجــب أن نشــكك ف ــة كورون ــر حــول أزم الأخي
الوبــاء ســيغير كل شــيء، فالصيــن لــن تســتفيد من الأزمة، وســتبقى 
الولايــات المتحــدة فــي الصــدارة")3(. وبنــى نــاي اســتنتاجه هذا على 
ــة،  ــة ديمقراطي ــت دول ــن ليس ــو أن الصي ــي، وه ــاس أيديولوج أس
غيــر أنــه بغــض النظــر عــن هــذه المغالطــات الأيديولوجيــة، فإنــه 

ـــد  ـــدور في أذهـــان أغلـــب المهتمـــين بالعلاقـــات الدوليـــة تســـاؤلات حـــول مـــا إذا كانـــت الصـــين ســـتخرج مـــن أزمـــة كوفي ت
– 19، وهـــي رابحـــة أم خاســـرة، ومـــا إذا كانـــت التهديـــدات بمغـــادرة الشـــركات الأجنبيـــة الصـــين جديـــة أم لا، ومـــدى 
ـــنطن،  ـــين وواش ـــين بك ـــة ب ـــى المنافس ـــا عل ـــة كورون ـــكاس أزم ـــة، وانع ـــة إلى منح ـــذه المحن ـــل ه ـــى تحوي ـــين عل ـــدرة الص ق

ـــد – 19. ـــى كوفي ـــة عل ـــة التالي ـــي في الحقب ـــام العالم ـــكل النظ ـــى ش ـــك عل وكذل
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مــن المؤكــد أن الصيــن تمكنــت مــن إدارة أزمــة كورونــا بصــورة 
ــا بســبب  ــت له ــي وجه ــادات الت ــن الانتق ــى الرغــم م ناجحــة، فعل
فرضهــا الغلــق الكامــل علــى بعــض الأقاليــم داخلهــا، فــإن جميــع 
الــدول الديمقراطيــة تقريبــاً، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، 

فرضــت الإجــراءات نفســها بعــد ذلــك.

ومــن جهــة ثانيــة، لا يجــب إغفــال أن الصيــن باتــت تحــوز مــن 
القــوة الناعمــة مــا يمكــن أن تنافــس بــه الولايــات المتحــدة، خاصــة 
بعدمــا تمكنــت بكيــن مــن أن تصبــح الشــريك التجــاري الأول لمــا 
يزيــد علــى 130 دولــة فــي العالــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
فضــاً عــن نجاحهــا فــي اســتقطاب العديــد مــن الــدول الأوروبيــة 
لانضمــام إلــى مشــروع الحــزام والطريــق، وبنــك الاســتثمار 
الآســيوي للبنيــة التحتيــة، وذلــك علــى الرغم من الرفــض الأمريكي 
ــت  ــة، وتمكن ــة الصيني ــدول بالمشــاريع الاقتصادي لالتحــاق هــذه ال
بكيــن فــي القيــام بذلــك مــن خــال الإغــراء بالمنافــع الاقتصاديــة، 

وهــو مــا يعــد تطبيقــاً عمليــاً للقــوة الناعمــة.

ثانياً: عوامل قوة بكين
ــات المتحــدة لكونهــا  ــادات شــديدة مــن الولاي ــن انتق واجهــت الصي

الدولــة التــي تســببت فــي نشــر فيــروس كورونا 
أزمــة  مــن  ذلــك  عــن  نتــج  ومــا  الحالــي، 
ــا ســبق،  ــى الرغــم مم ــرى، وعل ــة كب اقتصادي
فإنــه يتوقــع أن تواصــل بكيــن جهودهــا لقيــادة 
النظــام العالمــي بالاســتناد إلــى العوامــل التالية:

1- امتــاك الرؤيــة والمشــروع: يمكــن النظــر 
ــت  ــي أعلن ــق الت ــزام والطري ــادرة الح ــى مب إل
باعتبارهــا   2019 عــام  فــي  بكيــن  عنهــا 
بكيــن لمواصلــة تعزيــز قوتهــا  أدوات  مــن 
ــادة النظــام العالمــي.  ــم قي ــة، ومــن ث الاقتصادي
وعلــى الرغــم مــن بــطء ســير العمــل فيهــا 
بســبب أزمــة الســيولة النقديــة، فإنــه ليــس مــن 

المرجــح أن تعــدّل الصيــن نطــاق المبــادرة تعديــاً كبيــراً.

ويعــد طريــق الحريــر هــو أحد الأســباب التــي ترجــح أن تخرج 
ــات  ــتطيع الولاي ــا، إذ لا تس ــة كورون ــن أزم ــرة م ــن منتص الصي
المتحــدة إطــاق مشــروع منافــس لطريــق الحريــر الصينــي، فلقــد 
أعلنــت واشــنطن عــن حزمــة دعــم للبنيــة التحتيــة للــدول الناميــة 
بقيمــة 60 مليــار دولار فــي 2018، مــن دون تقديــم أي تفاصيــل 
ــن  ــه الصي ــدت في ــذي تعه ــت ال ــي الوق ــك ف حــول المشــروع، وذل
بدفــع مبالــغ تقــدر بحوالــي 1.3 تريليــون دولار فــي عــام 2017 
فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق)4(، وهــو مــا يجعــل الصيــن 

أكبــر مقرضــي العالــم ومموليــه.

2- لعــب دور قيــادي فــي الأزمــة: وظفــت بكيــن "دبلوماســية 
الكمامــات" لاســتعادة بعــض مــا خســرته مــن قوتهــا الناعمــة، 
وعــززت هــذه الدبلوماســية دور الصيــن القيــادي خــال الأزمــة، 
وهــو الــدور الــذي كان حكــراً فــي الســابق علــى الــدول الغربيــة. 
وفــي الوقــت الــذي حوّلــت بكيــن فيــه المحنــة إلــى منحــة، انخفضت 
أســهم واشــنطن أمــام العالــم باتباعهــا اســتراتيجية محليــة مرتبكــة 
ــم يكــن  وباهتــة، حيــث هاجمــت منظمــة الصحــة العالميــة، كمــا ل

لهــا دور قيــادي أو تنســيقي فــي تشــكيل اســتجابة عالميــة لتخفيــف 
ــة. ــات الأزم تداعي

3- مواصلــة النمــو الاقتصــادي: علــى الرغــم مــن تلقــي الاقتصــاد 
العالمــي ضربــة قاصمــة، بمــا فــي ذلــك اقتصــاد الولايــات المتحــدة 
والصيــن، فــإن الأخيــرة، علــى عكــس الأولــى، كانــت مــن الــدول 
القليلــة للغايــة التــي ســجلت نمــواً اقتصاديــاً فــي عــام 2021، حتــى 
وإن كان أقــل مــن المعــدل الــذي كان متوقعــاً قبــل الجائحــة. وهــذا 
يعنــي أن مســيرة الصيــن نحــو اللحــاق بالولايــات المتحــدة ستســتمر 

فــي المســتقبل.

ــن  ــر إدارتي ــاع آخ ــي اتب ــل: يعن ــى الداخ ــنطن عل ــاء واش 4- انكف
أمريكيتيــن لنهــج "أمريــكا أولاً" أن واشــنطن لــن ترغــب فــي 
الانخــراط فــي الشــؤون الخارجيــة حتــى بعــد الانتخابــات الرئاســية 
ــا،  ــع اقتصاده ــع أن يتراج ــن المتوق ــه م ــيما أن ــام 2020، لاس لع
فنســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي بهــا يزيد بالفعــل بمقدار 
ــن، ومــن المرجــح أن  ــي الصي ــاً ف ضعــف النســبة الموجــودة حالي
يــزداد أيضــاً بســبب حــزم التحفيــز الاقتصــادي التــي طبقتهــا إدارة 

ترامــب.

ــان  ــا إع ــكا أولاً" منه ــدأ "أمري ــدة لمب ــات عدي ــاك تطبيق وهن
شــركة ســانوفي العماقــة للأدويــة، ومقرهــا فــي 
باريــس، أنهــا ســتعطي الولايات المتحدة أســبقية 
الحصــول علــى اللقــاح المحتمــل للفيــروس، 
والــذي تنتجــه الشــركة، ذلــك لأن الشــركة تلقــت 
تمويــاً أمريكيــاً لأبحاثهــا)5(. وتراجعــت صــورة 
الولايــات المتحــدة كذلــك بســبب تســجيل الدولــة 
أعلــى عــدد مــن الوفيــات فــي العالــم حتــى يوليــو 
2020. ومــن المفارقات أن واشــنطن اضطرت 
ــتها  ــن منافس ــة م ــة طارئ ــدادات طبي ــراء إم لش

الاســتراتيجية ممثلــة فــي الصيــن.

ثالثاً: حدود التداعيات ال�سلبية 
إلــى جانــب العوامــل الإيجابيــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي القســم 
ــة  ــن أزم ــررت م ــن تض ــكار أن الصي ــن إن ــه لا يمك ــابق، فإن الس
ــب  ــي جان ــة، ف ــاءت إدارة الأزم ــا أس ــا أنه ــا، كم ــروس كورون في

ــه علــى النحــو التالــي:  منهــا، وهــو مــا يمكــن تفصيل

فيــروس  الصيــن منشــأ  تعــد  بكيــن للأزمــة:  إدارة  1- ســوء 
كورونــا، كمــا أنهــا أســاءت إدارة الأزمــة فــي أولــى موجــات تفشــي 
الفيــروس، وهــو مــا اتضــح فــي تســترها علــى أعــداد الإصابــات، 
كمــا أنهــا قامــت بتصديــر معــدات طبيــة رديئــة الجــودة، وتحديــداً 
أجهــزة التنفــس الصناعــي، والكمامــات الطبيــة، وهــو الأمــر الــذي 

أضــر بســمعتها الدوليــة)6(.

الصحيــة  الأزمــة  أضــرت  الصينــي:  الاقتصــاد  تضــرر   -2
بالاقتصــاد الصينــي، وأثــرت ســلباً علــى فــرص نمــو اقتصادهــا، 
وقــد تمتــد هــذه التأثيــرات الســلبية علــى المــدى الطويــل، خاصــة 
إذا مــا تبنــت بعــض الــدول سياســات قوميــة، وعــززت مــن إنتاجهــا 
ــن  ــتيراد م ــى الاس ــا عل ــتراتيجية، وخفضــت اعتماده ــلع الاس للس
الخــارج، كمــا أن هــذه الأزمــة دفعــت الشــركات الأجنبيــة لإعــادة 
النظــر فــي اعتمادهــا المفــرط علــى الســوق الصينــي، والتفكيــر فــي 

شـــكك جوزيـــف نـــاي في مزاعـــم أن 
مؤكـــداً  شـــيء،  كل  ســـيغير  الوبـــاء 
أن الصـــين لـــن تســـتفيد مـــن الأزمـــة، 
في  المتحـــدة  الولايـــات  وســـتبقى 
ـــذا  ـــتنتاجه ه ـــاي اس ـــى ن ـــدارة. وبن الص
علـــى أســـاس أيديولوجـــي، غـــير أنـــه 
بغـــض النظـــر عـــن هـــذه المغالطـــات 
المؤكـــد  مـــن  فإنـــه  الأيديولوجيـــة، 
أن الصـــين تمكنـــت مـــن إدارة أزمـــة 

كورونـــا بصـــورة ناجحـــة.
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نقــل اســتثماراتها إلــى دول أخــرى؛ وهــو مــا يتزامــن مــع الضغــوط 
ــل  ــة لنق ــا الأمريكي ــات شــركات التكنولوجي ــى كبري ــة عل الأمريكي
ــإن هــذه الأزمــة  ــراً، ف ــة. وأخي ــى الأراضــي الأمريكي أنشــطتها إل
ــدول الغربيــة إلــى الصــدارة الاقتصاديــة، وهــي كلهــا  قــد تدفــع ال
عوامــل قــد تؤثــر علــى فــرص نمــو الاقتصــاد الصينــي مســتقباً.

3- اتباعهــا دبلوماســية عدائيــة: تتبنــى بكيــن دبلوماســية عدائيــة، 
أو مــا يعــرف باســم دبلوماســية "الذئــب المحــارب"، والتــي تهــدف 
ــات  ــاع سياس ــارج)7(؛ باتب ــي الخ ــن ف ــح الصي ــة مصال ــى حماي إل
عدائيــة، كمــا فــي اتجاههــا إلــى فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى 
ــا  ــي تعليقه ــا ف ــا، كم ــة كورون ــبب جائح ــا بس ــي تنتقده ــدول الت ال
ــراء  ــرة إج ــب الأخي ــى طل ــتراليا رداً عل ــن أس ــوم م ــتيراد اللح اس
تحقيــق دولــي حــول منشــأ الفيــروس، وهــي كلهــا سياســات تضــر 

بالقــوة الناعمــة الصينيــة.

وبتقييــم الجوانــب الإيجابيــة والســلبية لتعامــل بكين مــع الأزمة، 
ياحــظ أن الإيجابيــات تفــوق الســلبيات، خاصــة إذا مــا أخذنــا فــي 

الاعتبــار الأبعــاد التاليــة:

1- عــدم جديــة العقوبــات والتهديــدات الاقتصاديــة: إن التهديــدات 
ــح الشــركات  ــن، أو تلوي ــى الصي ــات عل ــرض عقوب ــة بف الأمريكي
الأجنبيــة بالخــروج مــن الصيــن ليــس خيــاراً عمليــاً. ففي اســتطاع 
 )PwC( "مشــترك أجرتــه شــركة "برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز
وغــرف التجــارة الأمريكيــة فــي بكيــن وشــنجهاي فــي أبريــل، تبين 
أن 70% مــن الشــركات الأمريكيــة فــي الصيــن لا تخطــط لمغادرة 
الصيــن، بــل فــي الواقــع أبــدى 60% مــن هــذه الشــركات تفــاؤلاً 
بعــودة الحيــاة لطبيعتهــا فــي غضــون ثاثــة أشــهر، فــي حيــن شــعر 
96% أنهــا ســتعود فــي ســتة أشــهر، وهــذه النســب تعــد دليــاً على 
ــا  ــي مــن شــركات مقره ــا تأت ــن، لاســيما أنه ــدرات الصي ــة بق الثق

الرئيســي فــي الدولــة الأشــد انتقــاداً لهــا)8(.

ــن  ــر عاقاتهــا بواشــنطن: تســعى بكي ــن مــن توت 2- تحســب بكي
ــة  ــة أي سياســات معادي ــل لوضــع خطــط للطــوارئ لمواجه بالفع
ــة  ــة فكري ــه مؤسس ــي أعدت ــي محل ــر صين ــذر تقري ــد ح ــا، فلق له
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــديداً، مم ــداءً ش ــه ع ــد تواج ــن ق ــن أن بكي ــمية م رس
ــى  ــار إل ــدة. وأش ــات المتح ــع الولاي ــة م ــي مواجه ــوف ف ــا للوق به
أن المشــاعر المعاديــة للصيــن وصلــت إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ 

تظاهــرات ســاحة تيانانمــن فــي عــام 1989، وهــو مــا قــد يضــر 
بمشــروعات مبــادرة الحــزام والطريــق، بــل وقــد يشــجع واشــنطن 

ــن)9(. ــرب مــن الصي ــد الأمــن الإقليمــي" بالق ــى "تهدي عل

ويبدو أن الصين تتحســب لســيناريوهات مســتبعدة، إذ إن أغلب 
ــتمرار  ــى اس ــة تحــرص عل ــكا الجنوبي ــا وأمري ــيا وأفريقي دول آس
التعــاون مــع الصيــن. كمــا أن أوروبــا كانــت تســعى لتعزيــز 
ــات  ــى الرغــم مــن الاختاف ــن عل ــة مــع الصي عاقاتهــا الاقتصادي
ــع أن  ــن المتوق ــه م ــي أن ــا يعن ــو م ــية، وه ــة والسياس الإيديولوجي
تواصــل أوروبــا تعاونهــا مــع الصيــن فــي عالــم مــا بعــد كوفيــد – 
ــي مجموعــة الســبع  ــدول الأعضــاء ف ــي ال 19، كمــا رفضــت باق
الصناعيــة طلــب واشــنطن إصــدار بيــان يصــف جائحــة كورونــا 

ــروس ووهــان". باســم "في

الخاتمة:
ــول  ــن، يمكــن الق ــن واشــنطن وبكي ــر بي فــي ضــوء تصاعــد التوت
إن هنــاك ثاثــة ســيناريوهات جيوسياســية لعصــر مــا بعــد كوفيــد 
– 19، ويتمثــل الأول فــي تصاعــد التنافــس والتوتــر بيــن الصيــن 
والولايــات المتحــدة، ولكــن مــن دون إعادة رســم لخريطة التحالفات 
الحاليــة، بينمــا يتمثــل الســيناريو الثانــي فــي عــودة واشــنطن للعــب 
دور نشــط علــى الســاحة الدوليــة، ويتمثــل الســيناريو الثالــث فــي 
قيــام عصــر "الســام الصينــي" )Pax Sinica(، أو "الهيمنــة 

الصينيــة")10(.

ومــن بيــن الســيناريوهات الثاثــة، يبقــي الســيناريو الأول هــو 
الأكثــر قابليــة للتحقــق، حيــث ســتبقى بكيــن وواشــنطن "شــريكتين 
ــيديدس)11(.  ــخ ثوس ــي ف ــوع ف ــب الوق ــع تجن ــن م ــتين"، لك متنافس
فالــدرس الــذي تعلمتــه الصيــن، مــن الولايــات المتحــدة هــو أنــه من 
الحكمــة عــدم بســط نفوذهــا بمــا يتجــاوز إمكانياتهــا. ولا نعتقــد أن 
تكــرر الصيــن الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا الولايــات المتحــدة أثنــاء 

قيادتهــا النظــام الدولــي. 

وفــي كل الأحــوال، فــإن ســيادة نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب 
فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا ســوف يخــدم مصالــح جميــع الــدول. 
وفــي مثــل هــذا العالــم، يتوقــع أن تســعى الصيــن لتحقيــق التفــوق، 
ليــس بالاســتناد إلــى قوتهــا الصلبــة، كمــا فعلــت الولايــات المتحــدة، 

ولكــن كقــوة ذكيــة.
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